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السنة 42 العدد 11596 صحة
لا لقاح لفيروس كورونا الجديد قبل سنة

هل شارف عصر السماعة الطبية على نهايته

تفاقم انتشار المرض حول العالم

 برليــن – أكد التحالــــف العالمي للقاحات 
والتحصــــين أن تطوير لقــــاح ضد فيروس 
كورونا الجديد الذي ظهر مؤخرا في الصين 

سيحتاج على الأرجح عاما على الأقل.
وقال المدير التنفيذي للتحالف، ســـيث 
بيركلي إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر 
الفيروس، مضيفا ”لكن الخبر السار هو أن 
العلماء قد فكوا بالفعل الشـــيفرة الجينية 
للفيروس ونشـــروها، وهو ما مكن العديد 

مـــن المنظمات في جميع أنحـــاء العالم من 
البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس“.

وأوضح الخبيـــر في علـــم الأوبئة أن 
تطويـــر لقاحات ضـــد فيروســـات كورونا 
أســـهل بكثير من تطويـــر تحصينات ضد 
أمـــراض مثـــل الملاريـــا وفيـــروس نقص 
المناعـــة. وأردف ”ومـــع ذلـــك فـــإن الأمـــر 
سيستغرق عدة أشهر قبل البدء في إجراء 
تجـــارب ميدانيـــة علـــى اللقـــاح الجديد، 

وســـيحتاج عاما على الأقل قبل أن يصبح 
هنـــاك لقاح مضاد جاهز للاســـتخدام ضد 

فيروس كورونا“.
وأشـــار بيركلي إلى أن عـــدد الحالات 
التـــي ثبتـــت إصابتها بعـــدوى الفيروس 
يـــزداد بشـــكل مســـتمر بســـبب إخضاع 
الســـلطات الصينيـــة المزيد مـــن المصابين 
يكشـــف  لاختبـــار  الإنفلونـــزا  بأعـــراض 

الإصابة بالفيروس الجديد.
يذكـــر أن التحالـــف العالمـــي للقاحات 
والتحصـــين يعمـــل على مســـتوى العالم 
من أجـــل تعزيز التحصـــين ضد الأمراض 
المعدية، وتقديم المشـــورة للدول وللأنظمة 

الصحية بشأن هذه الأمراض.
وطلب التحالـــف من الحكومة الألمانية 
مؤخرا مســـاعدة مالية قدرهـــا 700 مليون 
يـــورو لتعزيـــز حماية الأطفال فـــي الدول 
النامية، وزيـــادة تســـهيل حصولهم على 

اللقاحات هناك.
كما قالت الوزيـــرة البريطانية المعنية 
بقطاع الأعمال أندريا ليدســـوم إن انتشار 
فيـــروس كورونا الجديد فـــي الصين يمثّل 

مصدر قلق كبير للعالم.
وأضافت ليدسوم لشبكة سكاي ”نحن 
الآن نفحـــص جميع رحـــلات الطيران من 
ووهان على نحـــو منتظم. من الواضح أن 
هذا مصدر قلق كبير للعالم وبخاصة لهذه 
المدينـــة الصينية التي فهمـــت أنها مغلقة 
الآن، وسنسترشـــد قطعـــا بـــكل النصائح 
التـــي تأتي من هيئـــات الصحـــة العالمية 
وكذلك بالدلائل الآتية من الصين نفســـها“. 
وقالـــت ”أعتقـــد أن الجميع ســـيكون قلقا 
مـــن حيث المبـــدأ، لكن من المهـــم اتخاذ رد 

محسوب“.
وعلقـــت صحيفة نويه أوســـنا بروكر 
تســـايتونج الألمانية على انتشـــار فيروس 
كورونـــا الجديد في الصـــين، ”من بين كل 
بلـــدان العالم فـــإن حكومة الصـــين، التي 
تحكـــم الرقابـــة تمامـــا علـــى مواطنيها، 
أن  حقيقـــة  لإدراك  مضطـــرة  أصبحـــت 

الطبيعة خارجة عن أي سيطرة“.
وأشـــارت الصحيفة إلى تزايد حالات 
الوفـــاة الناتجة عن الإصابـــة بالفيروس، 

فـــي الصـــين وبيّنت أن انتشـــار الفيروس 
”إشارة إلى عدم حصانة المجتمع في القرن 

الحادي والعشرين“.
وحـــذّرت الصحيفـــة مـــن أن ســـهولة 
الحركـــة علـــى مســـتوى العالـــم وترابط 
المناطـــق ذات الكثافة الســـكانية المرتفعة، 
عوامـــل تســـاعد علـــى انتشـــار الأمراض 

المعدية التي لم يشهدها العالم من قبل.
ورأت الصحيفـــة أن ”مـــن يشـــكك في 
جـــدوى التعـــاون بـــين جنســـيات العالم 
المتعـــددة، يتلقى درســـا إضافيا من خلال 
حالة فيروس كورونـــا“، وإنه وبفضل هذا 
التعـــاون أصبح من الممكن خلال أســـابيع 
قليلة فقط معرفة المســـبب ”وهناك اختبار 

يكشف عن الفيروس“.
 فعلـــى عكس الســـرية التـــي أحاطت 
بانتشـــار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد 
(ســـارز) في عامي 2002 و2003 والذي قتل 

نحو 800 شخص، تورد الحكومة الصينية 
هذه المرة تحديثات منتظمة للمعلومات في 
محاولة لمنع انتشـــار حالة مـــن الذعر قبل 
موسم العطلات. وأعلنت مفوضية الصحة 
الوطنيـــة عن أنه تأكـــدت 571 حالة إصابة 
بالفيروس و17 حالـــة وفاة حتى منتصف 
ليـــل الأربعـــاء. وكانت قد قالـــت في وقت 
سابق إن هناك 393 شخصا آخر يشتبه في 

إصابتهم بالفيروس.
وهناك ثماني حـــالات إصابة معروفة 
على مســـتوى العالم، أكـــدت تايلاند أربع 
حـــالات منهـــا وكل مـــن اليابـــان وكوريا 
الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة حالة 
واحـــدة.  ويخضع للملاحظة 16 شـــخصا 
على الأقل بعد أن كانوا على اتصال وثيق 

مع رجل أصيب بالفيروس في واشنطن.
كما أشـــارت تقديرات إمبريال كولدج 
لندن إلى أربعة آلاف حالة إصابة بفيروس 

كورونـــا الجديد فـــي ووهـــان وحدها مع 
حلول 18 يناير.

ونقلـــت وكالة أنباء الصـــين الجديدة 
(شـــينخوا) الرسمية عن ســـون تشونلان 
نائبة رئيـــس الوزراء قولهـــا خلال زيارة 
لووهـــان إن الســـلطات يجـــب أن تتحلّى 
والجهـــود  الانتشـــار  بشـــأن  بالشـــفافية 
المبذولة لاحتوائه، وهو تصريح من شأنه 

طمأنة خبراء الصحة في العالم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقرر هل ستعلن حالة الطوارئ العالمية 
بشأن انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا أم لا. وجاء ذلك في خضم 
مخاوف كبرى من حصد مزيد من الأموات لا سيما وأن الباحثين كانوا قد 

أقروا بعدم القدرة على توفير لقاح قبل سنة.

 كولــن (ألمانيــا) – كشـــفت الرابطـــة 
الألمانيـــة لأطباء الأطفـــال والمراهقين أن 
الحمى الغديـــة المعروفة أيضـــا بـ“داء 
قد تعرّض المصابين إلى تمزق  التقبيل“ 
الطحـــال. والحمـــى الغديـــة هي مرض 
فيروسي يســـببه فيروس إبشتاين-بار، 
وهي تهاجم الأطفـــال والمراهقين بصفة 

خاصة.
وقـــد أوضحـــت الرابطـــة أن هـــذا 
المرض ينتقـــل في الغالب عبـــر اللعاب 
أثناء التقبيل أو عند اســـتخدام أدوات 
مائدة مشـــتركة مع المريض أو ملامسة 
دم أو أي ســـوائل جسم أخرى لشخص 

مصاب به.
وتتمثـــل أعـــراض هذا المـــرض في 
ارتفاع حرارة الجســـم والتهاب الحلق 
وتضخّـــم العقـــد اللمفاويـــة وتضخّـــم 

الطحال والوهن الجسدي العام.
ويقـــول الباحثـــون إنه إلـــى جانب 
العـــلاج الدوائي، يتعين علـــى المريض 
التوقـــف عن ممارســـة الرياضـــة لمدة لا 
تقل عن 3 أســـابيع، خاصـــة الرياضات 
ذات الاحتـــكاك الجســـدي كألعاب الكرة 
بالإضافة إلى رفع الأثقال، وذلك بســـبب 
خطر تعرّض الطحال للتمزق. ويســـري 
ذلـــك حتى فـــي حـــال تلاشـــي الحمى 

والتهاب الحلق.
تشـــير الدراســـات إلى أن المرض قد 
يصيب الأطفال دون أن تظهر عليهم أيّ 
أعـــراض، وقد يظهر كنزلة برد بســـيطة 
فقـــط. وفـــي الـــدول الناميـــة يتعرّض 
الأشـــخاص للفيـــروس فـــي طفولتهـــم 
المبكـــرة أكثـــر مما يحـــدث فـــي الدول 

المتقدمة.
نـــدرة  الأكثـــر  الأعـــراض  وتشـــمل 
للمرض انخفاض عدد الصفائح الدموية 
مـــع أو دون نقصان في الخلايا الدموية 
الأخـــرى وتضخم أو نزيف في الطحال، 
الجلـــدي.  والطفـــح  الرئـــة  والتهـــاب 
ويترافق المـــرض أحيانا بمرض مناعي 
ذاتي ثانوي تتكون فيه أجســـام مضادة 
تهاجم كريات الدم الحمراء مســـببة فقر 

الدم. أحياناً يشـــخص المصابون بكثرة 
الوحيـــدات العدائيـــة خطأ علـــى أنهم 
مصابون بالتهـــاب البلعوم الجرثومي 
لتوفـــر الثلاثيـــة التقليديـــة المكونة من 
الحمى والتهاب البلعوم وتضخم العقد 
مضاد  بوصف  ويعالجـــون  اللمفاويـــة 
حيـــوي كالأمبســـيلين. وتشـــير بعض 
الإحصائيـــات إلـــى أنه حوالـــي 90-80 
بالمئة من هؤلاء يظهر عليهم طفح جلدي 

أحمر منتشر.

 ومن الأدوية التي يتم اســـتخدامها 
يعـــرف  مـــا  والحـــرارة  الألـــم  لعـــلاج 
الباراســـيتامول  أو  بالأســـيتامينوفين 
وكذلك مضادات الالتهاب التي لا تحتوي 
على ستيرويد ودواء البردينسون الذي 
كثيـــراً ما يســـتعمل كمضـــاد للالتهاب 
للتقليل من أعراض ألم البلعوم أو الألم 
أثناء البلع وكذلك انتفاخ اللوزتين. أما 
الحقن الوريدي للكورتيكوستيرويد فلا 
يوصى به في الاستخدام الروتيني، مع 
أنه قد يكون مفيـــداً إذا كان هناك خطر 
الإصابة بانســـداد مجرى الهواء أو قلة 
الصفيحات الدموية أو وجود فقر الدم.

المضـــادات  الأطبـــاء  يعتمـــد  ولا 
الحيويـــة في علاج المحمى الغدية لأنها 
غير فعّآلة ضد الفيروســـات، ويمنعون 
استخدام بعض المضادات كالأمبسيلين 
والمضـــاد المشـــتق منـــه الأموكســـيلين 
حتى ولو كان الشخص مصاباً بعدوى 
بكتيرية مصاحبة للعدوى الفيروســـية 
وذلـــك لأن اســـتخدامها يـــؤدي لطفـــح 

جلدي لدى 99 بالمئة من الحالات.

عدوى {داء التقبيل}

 قد تؤدي إلى تمزق الطحال
 شــيكاغو (الولايات المتحــدة) – بعد 
قرنين مـــن اختراعها، تواجه الســـماعة 
الطبية التي أصبحت رمزا لمهنة الأطباء 
مصيرا مجهـــولا. صار بالإمـــكان اليوم 
اعتماد عدد من الأجهـــزة المتطورة التي 
يمكن حملها بيد واحدة وتلك التي تمرر 
على الصدر معتمدة على تقنية الموجات 
فـــوق الصوتية. وعوض كل مـــن الذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقات الهواتف الذكية 
آذان الأطباء لتحديد المشكلات في القلب 
والرئتـــين وغيرهما من الأعضاء. ويمكن 
لبعض هذه الأدوات تشكيل صور للقلب 
النابض أو عـــرض تخطيطات كهربائية 

القلب.
القلب،  أمـــراض  أخصائـــي  يعتبـــر 
إريك توبـــول، الســـماعة جهـــازا قديما 
من الماضي، ومجـــرد زوج من ”الأنابيب 
المطاطيـــة“. وقال ”كانت جيـــدة لقرنين. 
لكننـــا أصبحنا بحاجة إلـــى تجاوز ذلك 
العصر. يمكننا أن نعتمد ما هو أفضل“.

كتقليد قديم، تقـــدم جل كليات الطب 
الأميركية معطفا أبيض وســـماعة طبية 
للطـــلاب كدلالة علـــى انطـــلاق حياتهم 
المهنيـــة. ولا تعدّ العمليـــة مجرد طقوس 
التشـــخيص  يـــدرّس  حيـــث  رمزيـــة، 
بالســـماعة إلى اليـــوم، وتعتبـــر معرفة 
طريقة استعمالها أمرا ضروريا للأطباء.

علـــى مـــدار العقـــد الماضـــي، مكّنت 
التكنولوجيا مـــن تقليص حجم الأجهزة 
التـــي تعتمد الموجـــات فـــوق الصوتية 
لتصبح  والأعضـــاء  الأنســـجة  لتصوير 
أصغـــر من أجهزة التحكـــم عن بعد. كما 

صممـــت ســـماعات رقمية يمكـــن ربطها 
الصـــور  لعـــرض  الذكيـــة  بالهواتـــف 

والقراءات فور حدوثها.
يقول المؤيـــدون لمواكبة التكنولوجيا 
في أدوات مباشرة الطب إن هذه الأجهزة 
الســـماعات  مثـــل  الاســـتخدام  ســـهلة 
وتسمح للأطباء بمراقبة الجسم مباشرة 
للتفطن إلى المشـــكلات. وقـــال توبول ”لا 
يوجد سبب يدعونا إلى الاكتفاء بسماع 
الأصـــوات ما دمنـــا تســـتطيع رؤية كل 

شيء“.

نتوورك،  بترفـــلاي  شـــركة  وطرحت 
التي يقع مقرها بغيلفورد في كونيتيكت، 
جهـــاز بترفـــلاي أي كيـــو خلال الســـنة 
تقنيات  التحديث  وسيتضمن  المنقضية. 
الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين 

على وضع المسبار وتفسير الصور.
يتعلـــم الطـــلاب فـــي كليـــة الطـــب 
بإنديانابوليـــس، وهي واحـــدة من أكبر 
المدارس في الولايات المتحدة الأميركية، 
استخدام السماعة. لكنهم يتدربون على 
الأجهـــزة الأحـــدث المحمولـــة باليد في 

برنامـــج أطلقـــه العميد التنفيـــذي، بول 
والاش، فـــي 2018.  وقـــد ابتكـــر والاش 
برنامجا مماثلا قبل خمس ســـنوات في 
كلية الطب بجورجيا. ويتوقع أن تصبح 
أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة 
باليد جزءا من الفحص البدني الروتيني 
خـــلال العقـــد القـــادم. وقـــال والاش إن 
الأجهزة تطور ”قدرتنـــا على إلقاء نظرة 
خاطفة تحت الجلد وداخل الجسم“. لكنه 
أضاف أنه غير مستعد للإعلان عن موت 

السماعة مثل البعض من زملائه. 
لا تشبه السماعات الحديثة السماعة 
الأصلية التي اخترعها الفرنســـي رينيه 
لينيـــك في أوائل القرن التاســـع عشـــر، 
ولكنهـــا تعمل بنفس الطريقة. اســـتخدم 
لينيـــك أنبوبا مجوفا من الخشـــب، يكاد 
طوله يبلغ القدم، مما ســـهّل عليه سماع 
أصـــوات القلب والرئـــة دون وضع أذنه 
علـــى صدر المريـــض. ثم تطـــور ابتكاره 
المطاطيـــة  الأنابيـــب  عليـــه  وأدخلـــت 
والأجـــزاء التي تثبت فـــي الأذن والمرفق 
المعدني البارد الذي يوضع على الصدر، 

مما ساعد على تضخيم الأصوات.
عند ضغط الســـماعة على الجســـم، 
تهـــز الموجات الصوتية الجـــزء المعدني 
من الجهاز، ثم تتضخم مع انتقالها عبر 
الأنبـــوب إلى أذن الطبيب. عادة ما تكون 
تكلفة الســـماعات التقليدية أقل من 200 
دولار، مما يجعلهـــا أرخص من الأجهزة 
الأحـــدث التي يصل ســـعرها إلى الآلاف 
من الدولارات. لكـــن، تتراوح القدرة على 
التقاط أصوات الجســـم وتفســـيرها من 

شـــخص إلى آخر وتتطلب أذنا حساسة 
ومدربة.

مع التقدم الطبي والأجهزة المتنافسة 
التي انتشـــرت على مـــدى العقود القليلة 
الماضيـــة، قـــال أخصائـــي القلـــب فـــي 
شـــيكاغو، جيمـــس تومـــاس، ”أظهـــرت 
بعض الدراســـات الحديثة أن الخريجين 
فـــي الطـــب الباطني وطب الطـــوارئ قد 
يغفلون عن أكثر من نصف الأصوات عند 

استخدام سماعة الطبيب التقليدية“.
يعمـــل توماس في مستشـــفى نورث 
ويســـترن ميموريـــال الـــذي يشـــارك في 
اختبـــار التكنولوجيـــا الجديـــدة وهـــي 
الســـماعات الذكيـــة إيكـــو، فـــي بيركلي 

بكاليفورنيا.
لتحسين فرص التفطن إلى الأصوات 
الناتجـــة عـــن القلـــب، تعمل إيكـــو على 
الاصطناعي  الـــذكاء  خوارزميات  تطوير 
التي تعتمدها أجهزتها باستخدام الآلاف 
مـــن التســـجيلات المســـجلة مـــن القلب. 
وتشـــكّل الأجهزة رســـالة على الشاشـــة 
لتخبـــر الطبيـــب عمّـــا إذا كانت أصوات 

القلب طبيعية أم لا.
كان دينيـــس كالينـــان، وهو موظف 
متقاعـــد مـــن مدينـــة شـــيكاغو ومصاب 
بمرض في القلب، من بين المشـــاركين في 
الدراســـة. مع بلوغه سن السبعين، أعلن 
أنه يألف التشـــخيص بالســـماعة لكنه لا 

يشعر بالحنين لهذا الجهاز التقليدي.
مكّنتنـــا  ”إذا  كالينـــان  وقـــال 
التكنولوجيا من قراءة أفضل، فســـيكون 

هذا الأمر رائعا“.

تطور صنع السماعات عبر الزمن

العلماء فككوا الشيفرة الجينية للفيروس

منظمة الصحة العالمية 

كشفت أنها ستقرر هل 

ستعلن حالة الطوارئ 

بسبب الفيروس أم لا مما 

يعزز الاستجابة الدولية

المخترع الفرنسي رينيه 

لينيك استخدم أنبوبا 

خشبيا لسماع دقات القلب 

والرئة دون وضع

 أذنه على صدر المريض

أعراض المرض تتمثل 

في ارتفاع حرارة الجسم 

والتهاب الحلق وتضخم 

الغدد اللمفاوية وتضخم 

الطحال والوهن العام

الصين تفرض الحجر الصحي على مدينتين

منع القطارات والطائرات من المغادرة
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